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سُول  ، وقبيلة بكر دَخَلَتْ فِِ عَقْدِ كان من نتائج  صُلْحِ الحدَيْبَيةِ أَنَّ قبيلة خُزَاعةَ دَخلَتْ فِِ عَقْدِ الرَّ

ه، فَهاج دُ شِعْرًا فِِ هِجَاء النبيِّ ثُمَّ إنِْ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَة سَمِع رَجُلًا مِنْ بَكْر  يُنشِْ ، قُريش   ، فضَربَه فشجَّ

لَاحِ وا ، الشرُّ بيْنهَمْ، وَعَزَمَ بَنوُ بكْر  عَلى مُُاَرَبةِ خُزَاعَةَ، وَطلَبُوا النجْدَةَ مِنْ قُريْش  فَأعانُوهُمْ بالسِّ وابِّ لدَّ

و، وَقَاتَلَ مَعَهُمْ جَََاعَةٌ مِنْ قُريش  مُُتَفِين مِنهْمْ صَفْوا نُ بْنُ أميَّةَ وَعِكْرَمَةُ بْنُ أَبِِ جَهْل  وَسُهيلُ بْنُ عَمْر 

مِ الحرَمَ، وقاتَلَتْ خُزاعةَ بهِِ  وقتَلُوا مِنهُْمْ مَا يَزيدُ ، فَانحازَتْ خُزاعَةُ إلِى الحرَمِ لائذَِةً بهِ، إلِاَّ أنَّ بكرًا لم تحتََِ

ينَ   .عَلَى العِشْرِ

تيِ بينهَُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ الِله وَبِِذَا نقضَتْ قُريشٌ مُعاه لْحِ الَّ ، إذِْ أَعَانَتْ بَنيِ بَكْر  عَلَى خُزَاعَةَ دَةَ الصُّ

َفَ نَََهَ ن َمََِعَ نََمَ اَأََمِ ََمَ كَ ن َعََنََمَ لَََ": بمَّ فُعِلَ بِِمِْ قَالَ  فَلَمََّّ أَعْلمتْ خُزاعةُ النبيَّ . أَحْلَافِ النبيِّ   ."سِ 

دَ عهدَ  نَدِمَت عَلَى ما فَعَلَتْ حَيَن لا يَنفَْعُ النَّدمُ، فأرْسَلُوا أَبَا سُفيانَ إلِى النبيِّ  ثُمَّ إنَِّ قريْشًا ليجدِّ

ة، إلِاَّ أنَّ النبيَّ  طُوا بَينهَُ  الحديْبيةِ وَيَزِيدَ فِِ المدَّ حَابَةِ؛ أَنْ يتوسَّ أَعرضَ عَنهْ ولم يجبِْه، فاسْتَعَانَ بكِبِاَرِ الصَّ

ة مِنْ غَيِْْ أَنْ يََظَى بأيِّ اتِّفاق  أَوْ عَهْد  ، فَأَبَوْا جََيِعًا رَسُولِ اللهِ  وَبَينَ   .فَرجَع أَبُو سُفيانَ إلَِى مَكَّ

ة وتأدِيبِ  وَأَمَامَ نَقْضِ قُريش  للعُهُودِ وَالموَاثيِقِ مَع المسْلمِيَن فَقَدْ عَزَمَ رَسُولُ اللهِ  عَلَى فَتْحِ مَكَّ

ارِه  .اكُفَّ

ز رَسولُ اللهِ  كيَن فِ عُقر دَارِهم وَلماّ تجهَّ ة أَخْفَى أمْرَه، لأنَّه أَرادَ أَنْ يبغَتَ المشْرِ  .لفتْحِ مَكَّ

حَتَّى ، وَمُزيْنةَ وَجهينةَ، وأشْجَعَ وَسُلَيْم  ، إلِى مَنْ حَوْلَه مِنَ العَربِ؛ أَسْلَمَ وَغِفَار   وَبعثَ رَسولُ اللهِ 

ة آلافِ رَجُل  بَلَغَ عددُ المسْ  وخَرَجَ يَوْمَ ، عَلَى المدينةِ أَبَا رُهْم  الغفَارِيِّ  وَاسْتَخْلفَ النبيُّ . لمِيَن عَشْرَ

 .وَعقد الألْوِيةَ والراياتِ بقَديد  ، الأرَْبعِاءَ لعشْرِ ليال  خَلَوْنَ مِنْ رَمضان

ْ يبلُغْ قريشًا مَسيُْه س الأ، ولَم إنِْ لقيتَ مُُمدًا، فخُذْ لَناَ مِنهْ : وقَالُوا، خْبارَ فَبعثُوا أَبَا سُفْيانَ يتحسَّ

 .أمانًا



فسمِعَ العبَّاسُ ، فَخرجَ أَبُو سفيانَ وَحَكيِمُ بْنَ حَزَام  وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء، فَلَمََّّ رأوا العسْكَر فزِعُوا

، فأسْلَمَ أَبُو سُفيانَ  الِله  هذَا رَسولُ : قالَ . لبَّيك: قَالَ ! أَبَا حنظْلةَ : صَوتَ أبِِ سُفيانَ، فقالَ  فِِ عشَرةِ آلاف 

 .فأسْلَمََّ  فَأجارَهُ العبَّاسُ، وَدَخَلَ بهِ وبصاحِبيَْهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ 

؛ ليَِْى بأمِّ عَيْنيَْ  وَأمر النَّبيُِّ  هِ العبَّاسَ أنْ يذهبَ بأبِِ سُفيانَ فيُوقِفَه فِِ طَرِيق مُرُورِ الجيْشِ الإسْلَامِيِّ

ةَ الإسْلامِ والمسْلمِينَ  لأنَّه رَجُلٌ يَُبُّ ، بأنْ يجعَلَ لأبِِ سُفيانَ شَيْئًا يفْتَخِرُ بهِِ  وَأَشَارَ العبَّاسُ عَلَى النبيِّ ، قُوَّ

َبَِأَََارََدَََلََخََدَََنَ مََ": الفخرَ فجَعل النبيُّ   ُ ََلََخََدَََنَ مََ،َوََنَ وَآمَِهَ فَََانََيََفَ َ َهَِيَ لََعَََقََلََغَ أَََنَ مََوََ،َنَ آمََِوََهَ فَََدََجَِالمس 

 ."نَ آمََِوََهَ هَفََابََبََ

، ةً مَ قاوَ مُ  مونَ المسلِ  قَ يلْ  مْ لَ فَ ، مْ هُ لَ اتَ قَ  نْ  مَ لاَّ لوا إِ تُ قْ  يَ لاَّ ه أَ اءَ مرَ  أُ صَ وْ أَ  دْ قَ وَ ، تالِ القِ  نِ عَ   اللهِ  سولُ ى رَ نَ وَ 

 ش  ريْ قُ  نْ مِ  ع   جََْ فِِ ، ل  هْ  جَ بِِ أَ  نُ بْ  مةُ رَ كْ و وعِ ر  مْ عَ  نُ بْ  لُ هيْ ة وسُ أميَّ  نُ بْ ا وانُ فْ ه صَ يَ قِ ه لَ ، فإنَّ ليدِ الوَ  نِ بْ  الدِ خَ  يَْْ غَ 

 نَ مِ  لَ تَ قَ فَ ، همْ لَ ه وقاتَ ابِ حَ  أصْ فِِ  دُ الِ خَ  احَ صَ ، فَ لِ بْ موا بالنَّرَ ح وَ لَا وا السِّ هرُ شَ ، وَ ولِ خُ الدُّ  نَ مِ  وهُ منعُ ، فَ ةِ مَ دَ نْ بالَ 

 .ربيعةَ  نِ بْ  دِ الِ خَ  نُ ش بْ يْ حُبَ ابر وجَ  نُ بْ  زُ رْ مين كَ لِ المسْ  نَ ل مِ تِ قُ وَ ، وامُ انزَ  مَّ ثُ ، لاً جُ رَ  شَرَ عَ  ةَ ثَ لَا ثَ  وَ حْ نَ  كينَ المشْرِ 

 لَى عَ  تِ بالبيْ  طافَ فَ ، هينَ ارِ كَ وَ  عينَ وا طائِ مُ لَ فأسْ ، نوةً عُ  ةَ خل مكَّ دَ وَ ، ونِ بالحجُ  بةٌ قُ   للنبيِّ  بتْ ضُ وَ 

 : ولُ قُ ه ويَ دِ  يَ فِِ  يب  ضِ قَ بِ  هِ يْ لَ إِ  يُْ شِ ا يُ هَ نْ مِ  م  نَ رَّ بصَ مَّ مَ لَّ كُ  لَ عَ جَ فَ ، مًَّ نصَ  ونَ وستُّ  مَّئة  لاثُ ثَ  الكعبةِ  لَ وْ حَ وَ ، هتِ لَ راحِ 

      َالنبيُّ  اءَ جَ  مَّ ثُ ، ةِ بَ عْ اه الكَ تِج  وكانَ  لُ بَ ا هُ هَ أعظمُ  انَ كَ وَ ، هِ هِ لوجْ  مُ نَالصَّ  عُ يقَ ف   ِلى إ

مَ ": الَ قَ فَ  اسِ للنَّ جَ رَ خَ  مَّ ، ثُ يْنِ تَ عَ ه ركْ فَ لْ  خَ لىَّ صَ فَ ، امِ المقَ  َبكِ  َفَاعِل  نََأَنِّي رَي شٍَمَاَتَرَو  َق  يًْا؛ خَ : الواقَ  "؟يَاَمَع شَََ

َالطُّلَقَاءَ ": قال. ن أخ  كريم  وابْ ، ريمٌ كَ  خٌ أَ  ت م  هَب واَفَأَن   كَ لِ ذَ ب بَ ضََ وَ ، همْ منْ نه اللهُكَ أمْ  نْ أَ  دَ عْ هم بَ نْا عَ فَ عَ فَ  "اذ 

ع فا فبايَ  الصَّ لَى عَ   اللهِ  ولُ سُ رَ  سَ لَ جَ  مَّ هم ثُ ن منْ كُّ والتمَ  مْ ليهِ عَ  رةِ القدْ  دَ عْ بَ  اةِ الجنَُ نِ عَ  حِ فْ الصَّ وَ  وِ  العفْ فِِ  لَ المثْ 

 .اسُ ابع النَّتَ تَ  مَّ ثُ ، واطاعُ يمَّ استَ فِ  ةِ اعَ الطَّ وَ  عِ مْ السَّ وَ  مِ لَا  الإسْ لَى عَ  اسَ النَّ

، يْن  نَ لى حُ إِ  رجَ خَ  مَّ ثُ ، ة ليلةً شَر عَ  خمسَ  ةَ بمكَّ  وأقامَ  رمضانَ  نْ مِ  قيْنَ بَ  شْر  لعَ  عةِ مُ الجُ  ومَ يَ  حُ تْ الفَ  كانَ وَ 

 .( )هَ قْ ن والفِ نَ هم السُّ مُ علِّ يُ  بل  جَ  نَ بْ  اذَ عَ م، ومُ بِِ  صلييُ  د  يْ سَ أُ  نَ بْ  ابَ تَّ عُ  ةَ كَّ لى مَ مل عَ عْ استَ وَ 
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